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ولاعقيدةبأيةولاايديولوجيةبأيةلهاارتباطلامحايدةلأنها"علمانية"القضائيةوالقراراتالأحكام
للعلماءمؤسسةولاشورىمجلسلاوإرشادمجلسولاإفتاءمجلسعنلاتصدرولازاوية،باية
والعلماءالمفتينمكانةمنتقليلاولاقدحالاالتوضيحهذاليسبالطبعووزير،ولاوزارةعنولا

القضائيةالسلطةعملمجالفيالدستوربهاتىمالمعرفةيمهدأمرهوبلغيرهم،منولاوالمجتهدين
للقضاةالأساسيوالنظامالدستوربعلهمسمحمنحدودفييشتغلونوالذينالأحكام،قضاةفيالممثلة

.القضائيةالأخلاقياتمدونةو

ولاأمْثَالولاشعر،أبياتولابالبسملة،تفتتحقرءانيةآياتلاليستالقضائيةالقراراتوالأحكام
وصيغتهاللأحكامبل،عقيدتهأوثقافتهأوذوقهيناسبمامحررهايختارقصائدولاحِكَم،

نهايتها.إلىبدايتهامنتحريرهاوقواعدخصائصها

والأحكامالقراراتبهاتصدرالتيالوحيدةالمرجعيةهيالدستوريةالصيغةأنحوله،خلافلاومما
124المادةعليهنصتماوهيسواهما،ومنالتحقيققضاةوالقضائيةالهيئاتطرفمنوالأوامر

للقانون".وطبقاالملكباسموتنفذالأحكامتصدر"انهتؤكدوالتيمنه

عديدةقراراتعززتهاوق.م.ج،من370و365للمادتينقوةمنزادتالدستوريةالصيغةوهذه
تكونأندونمن"الملكباسم"فقطصدرتاستئنافيةقراراتونقضتبطلتأالتيالنقضلمحكمة
.العامالنظاممنهيبالدستورالمحددةالصيغةأنرسمياوأكدت"،للقانونوطبقا"بكلمةمقرونة

الدستوريةالصيغةأثارتهاالتيوالخلافاتوالاجتهاداتالتأويلاتكلعلقتوالجدلتوقفذلكوعقب
باسمالقرارصدوربأناعتبرلما2021سنةالبدايةفيالنقضلمحكمةفريدقرارانزلقوالتيالرسمية

النقضمحكمةعنهتراجعتماسرعانالتوجهوهذايفسدها،ولاالقرارصحةعلىيؤثرلافقطالملك
يمكنلاواستيعابها،وفهمهامنلابدالمستجداتمنبالكثيرجاءالجديدالدستوربأنوانتبهتنفسها

قبلها،ماجَبتالجديدالدستورمقتضياتأناعتبارانسقها،عنالخروجأوتأويلهاولاإهمالها
لانهمللقضاةملزمةوخاصةولمؤسساتهاللدولةللجميعملزمالعامالنظاممنهيمقتضياتهفكلوبالتالي

السياسةوتوجهاتالعدالةوقواعدنظامعلىويسهرونبالمحاكم،القضائيةالسلطةيمارسمنهم
أوخرقالهيئاتتشكيلأوالجلساتعقدصحةخرقيجوزلافكماالقضائية،الأحكاموإصدارالقضائية

وجودمعاجتهادفلاللاحكامدستورياالمقررةالصيغةخرقيجوزلانقصانا،أوزيادةالطعونآجال
النص…

والقضائيةالقانونيةالمكوناتكلبسببهتفاجأتمثيرا،اصبحماحولمؤخراتامقاشاحتدمولقد
صدرهافيوردصيغةجديدة،صيغةتحملوهيأحكامصدرتلماوذلكالقضاة،والمحامينوخاصة

"للقانونوطبقاالملكجلالةباسمالرحيم،الرحمناللهباسم"هكذا:مقدمتهاوفي

معمتلائمةمطابقةصيغةهيوهللا؟اموالأحكامالقراراتبهاتبطُلالجديدةالصيغةهذهفهل
لا؟أمالدستوريةالصيغة

لا؟امالجنائيةالمسطرةقانونمن370و365بالمادتينالمفروضةالصيغةهيوهل
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مثيلاتها.وعنالاسئلةهذهعنالجوابقبلوالتأململيا،التفكيرمنلابدانهاعتقاديفي
بهايفتتحسُنةالفقهاءعندوهيالسوَر،فَواتحهي"،الرحيمالرحماناللهباسم"أيالبسملةإن:أولا

الائمةواجتهدالفقهاءكالعادةاختلفقراءتهاومواقعهاوحولاحيانا،التعَوذمعالقرآنتلاوةالقارئ
تقرأأنهاقائلومنوسطها،منوليسالسورةأولفيتقرأالبسملةبأنقائلفمنشتى،مذاهبوذهبوا

غير،لاالتلاوةافتتاحفيإلاتقرألاأنهاقائلومنباخرى،الاتصالبدايةعندتقرأكماسورةنهايةبعد
ليستالرحيمالرحماناللهباسمبأنقائلومن،التوبة-براءةسورةفيأصلاتقرألاأنهاقائلومن
السورمنوليستفقطالفاتحةمنآيةبأنهاقائلومنالصلاة،فيقراءتهاتجبولاالقرآنمن

بالتعبد…والقرآنبتلاوةمتصلسياقفيطرحتالبسملةإنيبدوهناالباقية….ومن

مسألةالاجتماعيةأوالخاصةالحياةفيوالعمل،القولفيالبسملةوباللهوالاستعانةالتبركانثانيا:
بمجالمثلاالأمريتعلقولماالخاصة،الحياةخارجلكن،الحرةوإرادتهالشخصلقناعةتعود

صيغةفيالتصرفحريةوظيفتهمممارسةأثناءالقضاةفيهمبمنكانلأييبقى‍لاف‍والأحكامالقرارات
عنديريدونهعنوانأيوضعبمعنىأوتطبيقهأوعدمالقانونيالنصتطبيقاختياروحريةالأحكام
وأفكارهممعتقداتهمبينمابالاحرىقضاتنايخلطوألامناأحديخلطألايجبوبالتاليحكامهم،تحرير

وبالمساطرة،بالقانونالمؤطرةالمكتوبةالقانونيةالقواعدبينوماالديني،ميولهمومستوىالخاصة
.العامبالنظامارتباطمنلهالماآمرةدستوريةبقيودتلزمهموالتي

وللقانون"،وطبقاالملكباسمهي"الأحكامصدورعندوالوحيدةالرسميةالدستوريةفالصيغةهنا،ومن
بالحريةيتمتعونلالأنهمإضافة،أوحذفالاتغييرهاوعدمواحترامهاتطبقهاالقضاةعلةتفرضالتي

تلائمعباراتاستعماللهمحقلاكمابالدستور،المقررةالصيغةدونتناسبهمالتيالصيغةلاختيار
منأوالمؤمنينمنكانواسواءالمتقاضينتعنيولاوحدهمتعنيهمالتيالفكريةأوالدينيةمعتقداتهم
الحكمليكونالحكمصدرفيعمداأوخطأكتبتانهامعتقداالبسملةعلىشطباحداإنوهبغيرهم،

لا؟امالحكملهذامزوراالشخصهداسيكونفهاالواجبه،الدستوريةالصيغةحاملا

وعليــــه:
فقط،للقانونوطبقاالملكباسمتصدرالأحكامكانتفلما
الخاصةوالعقيدةالدينمسالةإنيعرففلانهوحده،باسمهبالأحكامالنطقللقضاةالملكفوضولما

مسيحياأومسلمامؤمن،غيرأومؤمناكانسواءفالمتقاضيالدعوى،لسماعشرطاليستبـالمتقاضين
أمامالمتقاضينمثولعندوحتىفيه،دخلأيللقضاةوليسأمرهفالأمرصليبيا….،أوعلمانياأو

فالمساواة،ومعتقداتهمديانتهمعنيسألونولاهويتهم،عنفقطيسألونهمفإنهمالمحاكموهيئاتالقضاة
فلسفةهياعتقاديفيوهذهوالقضاء،العدالةساحةمنوالدينالعقيدةاستبعادفَرَضَتالتمييزوعدم
الجنائية،.المسطرةقانونمن370و365والمادتينرالدستومن124المادةنص

الدستوريالنصعنويخرجوا،أحكامهمفياللهاسممعالملكاسميخلطِواأنللقضاةفليس،هنامن
ماالخلطيمكنهمولا.29/7/2011بتاريخملكيبظهيربتنفيذالملكوأمرالمغاربةعليهصوتالذي
التيالأحكامتحريربينوماالله،باسمأيشفويابالبسملةأحيانايبدأونهاالتيالجلساتافتتاحبين

فقط.للقانونوطبقاالملكباسمإصدارهاعليهمتفرض

الآمرةالنصوصعباراتيُبَدِلونالمشرع،مكانمَشرعينالأحكامقضاةيصبحأنالشططبابمنإنه
من117المادةحسبفالقضاةحالته،علىهوكمابتنفيذهالأمرظهيروالدستورأحكاميتجاوزواو

فيها.فقراتإضافةاوموادهتمطيطأوبتغييرهوليسالقانون،بتطبيقمكلفونالدستوريالنص

أوالرسائلتغيرمثلما"البسملة"كلمةالرسميةللصيغةالإضافةأوالأحكام،صدورصيغةتغييرإنبل
وتصبحكان،خبرفيالمتقاضينمصالحوتصبحويبطلها،الأحكاميُسقطعيرها،أوالقصائدعناوين
أسبابها.وتفاديتفاديهابالاحرىعليهمكانقضائيةأخطاءعنتعويضاتبأداءمهددةالعموميةالخزينة

2



للقضاة،الشخصيةالمرجعياتوليستالدستوريةالمرجعيةوهيواحدةمرجعيةلهاالأحكامإنثم
ليستكونهابسببعمدي،غيراوعمديإغفالأونسيانفيتقعوقدعادلة،غيرتكونقدالأحكامو

والتظلماتللطعونقابلةلخاتمتهابدايتهامنكلهاتبقىوبالتاليأنبيائه،كلاممنولااللهوحيمن
يشوبهاأنيُفترضولامُحصنةبأنهاللمتقاضينالانطباعيعطيقدبالبسملةبهاالنطقوأنوللمراجعة،

وِلهوقدعليهم،معنويضغطفيهوللمرتفقين،استغفالفيهامروهذازلل،اواغفال اوالمتأسلمونيؤَ
اجتهادمنلانهالهاليستقداسَةالأحكامعلىيضفيأوسياسويا،إسلاموياتأويلاالعماماتاصحاب

.يليقولايجوزلاالتحريفمننوعوهذاآياتشبهأوسُورشبهفتصبحبشر،

للقانون،والسليمالعادلالتطبيقالقضاةمنومطلوب،مبدئيامحايدالقضاءبأنالجميعيعرفأخيرا،و
منولاالقرآنمنلاآيةولاعقيدةتأثيرأودينيةنَفحَةوبدونايديولوجية،أوعرقيةخلفياتبدون

جنسيتهمأواوعرقهممعتقداتهماوعقيدتهمحسبالمتقاضينبينالتمييزلأنغيرهما،منولاالتوراة
فاضافةوبالتاليالدولية،بالاتفاقياتومحرم،6،19،25والموادالتصديربمقتضىبالدستورمحرم
ممنوعةإضافةهيللقانون،وطبقاالملكاسممعالقضائيالحكملصدارةعيرهاأوالبسملةعبارة

وعلىجلالانفسهعلىليضفيبظلهاالمتقاضينأمَاميستظلأنمعهاالحكمأصدرمنيريددستوريا
غير.لاشكليةهيبةحكمة

وعليناالعدالةمجالفيالدستوريةالقواعدنطبقأنوعليناالملك،منأكثرملكييننكونألاعلينا
للنقاشاتتنزلقلا"حتىالأحكامحمايةوعلينا"المزايداتلمجالالقضائيةالأحكامجر"رفض

أحيانا.الأفراديتطرفكما"بدورهاالتطرففيتسقطلاولكيالهامشية

الملكباسمبصيغة"الأحكامإصداروهيالدستوربهاأمرالتيالوحيدةبالصيغةالتقيدوجبهناومن
يسهرأنالقضائيةللسلطةالاعلىالمجلسوعلىحشو،ولامزايدةلاوزيادةدونللقانون"وطبقا
دونالأطرافبين‍مساواةب‍والتعاملالقضائيةالأخلاقياتمدونةبروحوقضاتهامحاكمناالتزامعلى

التقيدوخصوصاالسليم،وبتطبيقهبالقانونوالتقيدالحيادعلىتلحفالمدونةأساسه،كانكيفماتمييز
الصيغةالجميعيعلمكماوهيللقانون،وطبقاالملكباسموهيالدستوريةللصيغةوفقاالأحكامبإصدار
بابهيإضافةكللتبقىالدستورية،للمحكمةالتنظيميالقانونمن17بالمادةكذلكبهاالمعمول
القضائي.الحكمعدالةمعتتناقضالذيالشطط

النقاشاتظلفيقناعاتهمعنالتعبيرفيحقهمممارسةالمغاربةكبقيةللقضاةبهالمسموحمنكانولما
حريةحولالاختلافوازاءوالعالمي،الوطنيالعامالشأنتهمالتيوالثقافيةوالقانونيةالسياسية
التعبيرحريةبينالعلاقةتهمالتيالنقاشاتوالبركة،ووالخِماركالنقَابالدينيةالرموزارتداءالتعبيرو
الوضعيالقانونسياقفيبالشريعةعلاقتهماومدىوالكونيةالخصوصيةومكانةالدينية،والحرية
فيوصاعدةمشروعةاختلافاتهيسياسية،والسوسيوالفكريةالمحاورهذهكلفإنالدولي،والقانون

القانونعلاقةفيللبحثوتدفعالمغربي،المجتمعفيهابماالمجتمعاتمنالعديدفيبحدةالقرنهذا
الجنائيةالمادةفيخصوصاالقضائيةبلاحكامالدينعلاقةوجودومدىبالسياسة،الدينوعلاقةبالدين
Plaidoirieكتابهفيبرادةالرحيمعبدوالمحاميالمفكربهجاءكما pour un Maroc Laique

والعام،النظاملحمايةستميلأنهاشكولاالجدل،لهذاجداتصغىالنقضمحكمةأنلاشكاخيرا،و
لماراقبتهاالمحكمةفرضتكماوإذالآمرة،الدستوريةالصيغةعنانحرفقرارأوحكمكلستبطل
فإنهاالأحكام،لصدورالرسميةالدستوريةالصيغةمنكلمةحذفتالتيالاستئنافيةالقراراتكلأبطلت

ستعززالحالتينكلتافيومنها،ليسهوماالرسميةللصيغةتضيفقدالتيالقراراتستبطلشكدون
للقانون.الجوهريالخرقيتملماق.م.ج.من534المادةبتطبيققراراتهافلسفة
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